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باكستان ماضية في التحول للاقتصاد الإسلامي بحلول ٢٠٢٧ 

1شاهر الأحمد 

الجزيرة نت

تـسـيـر بـاكـسـتـان بـخـطـوات حـثـيـثـة لـلـتـحـول بـاUقـتـصـاد الـوطـنـي إلـى Pـوذج خـال مـن الـفـوائـد يـتـوافـق 

مـع اiحـكـام الـشـرعـيـة اgسـeمـيـة, وكـانـت اcـكـمـة الـشـرعـيـة اU`ـاديـة الـبـاكـسـتـانـيـة قـد أقـرت ذلـك 

ف أبريل/نيسان ٢٠٢٢ ومنحت اoهات اmعنية فرصة للتحول الكامل خeل ٥ سنوات. 

أعـرب الـبنك ا;ـركـزي الـباكسـتانـي -أمـس اrول اrربـعاء- عـن ثـقته فـي الـوفـاء بـا;ـوعـد الـنهائـي الـذي حـددتـه 

اPــكمة الشــرعــية الــفدرالــية لــتحويــل اقــتصاد الــب6د، kــا فــي ذلــك الــقطاع ا;ــصرفــي، إلــى �ــوذج خــال مــن 

الفوائد، إذ قال مسؤول كبير إن ا®هود تتقدم بسرعة في هذا ا;ضمار. 

يـقضي قـرار اPـكمة الشـرعـية ا.ºـاديـة بـإزالـة مـصطلح "الـفائـدة" مـن جـميع الـبنود الـقانـونـية ا;ـعمول بـها، 

ويتطلب إجراء تعدي6ت على جميع القوانM ذات الصلة kا يتوافق مع اzكم. 

وعـلى هـامـش انـعقاد ا;ـنتدى ا.قـتصادي ا7سـ6مـي الـوطـني الـثانـي فـي مـديـنة كـراتشـي مـؤخـرا، أعـلن الـبنك 

ا;ـركـزي الـباكسـتانـي أنـه يـتم تـنفيذ الـقرار الـذي أصـدرتـه اPـكمة الشـرعـية ا.ºـاديـة، وأنـه يـتم الـعمل عـلى 

نـطاق كـامـل قـبل حـلول ا;ـوعـد الـذي حـددتـه اPـكمة، مشـيرا إلـى الـقيام بـتطويـر وتـشكيل ®ـان مـختلفة لهـذا 

الغرض. 

وأضــاف أنــه يجــري تــنفيذ الــعمل ;ــراجــعة اrطــر الــقانــونــية والــتنظيمية إلــى جــانــب تــطويــر ا;ــنتجات ا;ــالــية 

ا®ديدة ا;طلوبة لتحويل الدين العام إلى ديون متوافقة مع الشريعة ا7س6مية. 

ووفـق أحـدث ا7حـصاءات، بـلغت اzـصة الـسوقـية rصـول وودائـع الـصناعـة ا;ـصرفـية ا7سـ6مـية فـي الـقطاع 

ا;ــالــي الــعام ۱۹.٦٪ و ۲۲.٥٪ عــلى الــتوالــي، بــنهايــة ســبتمبر/أيــلول ا;ــاضــي. ومــع ذلــك، حــدد الــبنك 

ا;ركزي هدفًا لزيادة حصة النظام ا;صرفي ا7س6مي إلى ۳٥٪ بحلول عام ۲۰۲٥. 

وقـد وجّهـت اPـكمة مـذكـّرة إلـى اzـكومـة الـباكسـتانـية فـي قـرارهـا بـتعاطـي ºـويـ6تـها الـداخـلية واçـارجـية 

حسب النظام ال6ربوي بدون فوائد، rنّ تعاطي الزيادة على رأس ا;ال يدخل ºت مسمى الربا. 

٢٣-٢-٢٠٢٤ 1

www.kantakji.com	 	 		من	 ٦٧الصفحة	 ١٥ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	 	GIEM-	Volume	No.	149,	November	2024	-	Rabi	Athani	-1446

  

رقابة شرعية 

وبـخصوص ºـوّل بـاكسـتان إلـى الـنظام ا.قـتصاد ا7سـ6مـي وا;ـصرفـية ا7سـ6مـية، الـتقت ا®ـزيـرة نـت فـي إسـ6م 

آباد ا;ستشار الشرعي في "بنك إخ6ص عسكري ا7س6مي" الدكتور محمد طاهر منصوري. 

وقـال إن ا.قـتصاد ا7سـ6مـي نـظام مـالـي يـنظم الـنشاط ا.قـتصادي لـلفرد واuـتمع طـبقا لـلتعليمات ا7سـ6مـية، 

فــيقوم عــلى اســتبعاد الــربــا أو تــركــيز الــثروة بــيد فــئة قــليلة واzــرص عــلى تــداولــها. فــي حــM يــقوم الــنظام 

الرأسمالي على تركز الثروة بيد أشخاص محدودين وا.ستغ6ل وا.حتكار. 

وعـن ا;ـصارف ا7سـ6مـية، فـقال مـنصوري إنـها بـدأت فـي بـاكسـتان بـشكل عـملي عـام ۲۰۰۳، وكـان أولـها 

بنك ميزان في مدينة كراتشي (جنوبي الب6د)، ثم بعده ٥ بنوك أخرى حتى ۲۰۱۰. 

وبـعد ذلـك، أخـذت مـعظم الـبنوك الـتقليديـة بـفتح فـروع لـها كـبنوك إسـ6مـية، بـرأسـمال مسـتقل، وºـت رقـابـة 

شرعية، حتى أصبح في باكستان ۲۰ بنكا إس6ميا. 

وهـناك تـوجـه لـتحوّل عـدد مـن الـبنوك مـن تـقليديـة إلـى إسـ6مـية، ولـعل أوضـحها ºـوّل بـنك فـيصل -الـعام 

ا;اضي - من بنك تقليدي إلى إس6مي. 
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oول البنوك إلى إسkمية 

وعـن سـبب ºـول الـبنوك الـتقليديـة إلـى إسـ6مـية أو فـتح فـرع إسـ6مـي، يـقول مـنصوري، هـو تـوجـه الـدولـة 

لـلتحول إلـى أسـلمة ا.قـتصاد وأسـلمة ا;ـصارف، أضـف إلـى ذلـك أن الـبنوك ا7سـ6مـية íـد إقـبا. أكـبر مـن 

الباكستانيM إلى جانب ºقيق البنوك ا7س6مية أرباحا أكبر من البنوك التقليدية. 

ومـثال عـلى الـربـحية الـعالـية، يـوضـح مـنصوري أن بـنك مـيزان ا7سـ6مـي الـذي أنـشئ مـنذ عـام ۲۰۰۳ حـقق 

أربـاحـا بـنحو ۷۰ مـليار روبـية مـنذ نـشأتـه أي قـبل ۲۰ عـامـا، فـي حـM أن أكـبر بـنك تـقليدي -وهـو بـنك 

حبيب والذي أنشأ منذ أكثر من ۷٥ عاما- حقق أرباحا بنحو ٤٥ مليار روبية. 

إمكانات هائلة 

وعـن íـربـة الـبنوك ا7سـ6مـية فـي بـاكسـتان، تـقول اPـللة ا.قـتصاديـة والـكاتـبة السـياسـية عـاصـمة ودود إن 

اçدمات ا;صرفية ا7س6مية أظهرت إمكانات هائلة في باكستان، وهو ما انعكس في �وها السريع. 

وفـي حـديـث للجـزيـرة نـت، أضـافـت أن الـبنوك ا7سـ6مـية أظهـرت مـعدل �ـو أعـلى بـكثير مـقارنـة بـالـبنوك 

الـــتقليديـــة، مشـــيرة إلـــى أن الـــباكســـتانـــيM يـــفضلون الـــبنوك ا7ســـ6مـــية، rنـــها تـــتوافـــق مـــع مـــعتقداتـــهم 

وتفضي6تهم الدينية. 

وأعـربـت ودود عـن تـفاؤلـها íـاه íـربـة الـبنوك ا7سـ6مـية، وتـوضـح أن هـذه الـبنوك لـو اتـبعت ا7سـتراتـيجية 

الصحيحة، فسوف تكون لديها إمكانات أكبر للنمو في ا.قتصاد الباكستاني مقارنة بغيرها من البنوك. 

ولـفتت إلـى أن صـناعـة الـبنوك ا7سـ6مـية íـاوز حجـمها ٥۳ مـليار دو.ر حـتى نـهايـة عـام ۲۰۲۳. وتـتوقـع 

 Mوكـالـة فـيتش أن تـصل الـصيرفـة ا7سـ6مـية، عـلى ا;ـدى ا;ـتوسـط، إلـى ۲٥٪ مـن أصـول الـصناعـة، فـي حـ

ستصل الصكوك (السندات ا7س6مية) إلى ۲۰٪ من سوق رأس مال الدين. 

وأشـارت ودود إلـى أن بـنك بـاكسـتان ا;ـركـزي يهـدف إلـى أن ªـتلك الـبنوك ا7سـ6مـية ۳۰٪ مـن إجـمالـي 

اrصول والودائع ا;صرفية بحلول عام ۲۰۲٥. 

ويــحتاج الــنظام ا;ــصرفــي فــي بــاكســتان إلــى أن يــكون أكــثر فــاعــلية حــتى يــتمكن مــن الــتحول إلــى تــقاســم 

اrرباح بشكل كامل. 
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انتقاد التجربة 

أمـا اçـبير ا;ـالـي وا.قـتصادي الـدكـتور إكـرام اzـق، فـانـتقد التجـربـة الـباكسـتانـية لـتفعيل الـبنوك ا7سـ6مـية، 

وقـال إن التجـربـة . تـعتمد عـلى قـوانـM مـدروسـة بـشكل جـيد، مـعتبرا أن الـنظام ا;ـصرفـي ا7سـ6مـي الـذي 

يتبناه البنك ا;ركزي الباكستاني نظام مصرفي تقليدي أكثر استغ6.. 

وعــند ســؤالــه عــن إصــدار اPــكمة الشــرعــية الــفدرالــية فــي بــاكســتان قــرارا بحــظر الــربــا بجــميع أشــكالــه عــام 

۲۰۲۲، قال إكرام اzق للجزيرة نت إن اrمر يتم الطعن فيه أمام هيئة ا.ستئناف الشرعية باPكمة العليا. 

وعـن مسـتقبل الـبنوك ا7سـ6مـية، يـرى إكـرام اzـق أن أي حـكومـة لـن تـنفذ أمـر اPـكمة الشـرعـية حـيث أن 

بـنك الـدولـة نـفسه يـحصل عـلى دخـل ضخـم مـن الـفوائـد، وكـذلـك يـديـر الـبنك الـوطـني الـباكسـتانـي ا;ـملوك 

للحكومة ماليته معتمدا على الفوائد بنسبة ٪۱۰۰. 
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